لخاتم الوراث المحمديين 
الإمام المجدد 


أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة غردون بالسودان 


فاتحة الكتاب 
للإمام السيد عز الدين ماضي أب العزائم 

الحمد لله الأزلي في أبده.والأ بدي في أزله.والصلاة والسلام 
على سيدنا غّد صلاة تحل بها العقد.وتفرج بها الكرب.وتزيل بما 
الضررءوتون بها الأمور الصعاب.وترضيك وترضيه وترضى بها عنا 
يارب العالمين. 

ورضي الله تبارك وتعالى عن إمامنا ومرشدنا الإمام المجدد 
السيد غّد ماضي أبي العزائم الذي كان له الفضل الكبير في بعث 
الروح الدينية وإنقاذ الفكر الإسلامى والدعوة إلى حقائق الإسلام 
وأخلاقه. 

ونضر الله وجه خليفته الأول سيدي العارف بالله السيد 
أحمد ماضى أبي العزائم,.صاحب الحمة العالية في جمع علوم والده 
الإمام 

ونشرهاءوحامل لوائه من بعده,فغفدت دعوة والده الإمام 
دعامة 

كبرى من دعامات الإسلامءتمد المسلمين بأفقها المثالي في 
الأخلاق 

والتربية. 

ويعد.فإن مشيخة السادة العزمية تهدف إلى بث تعاليم 
الإمام 


أبي العزائم في قلوب المسلمين عامة.وآل العزائم خاصة. 
وتربيتهم 

تربية إسلامية, كي ترسخ العقيدة الدينية في قلوبهم.ويظهر 
أثرها 

فى تصرفاهم, وأقوالهم, وأخلاقهم, وأعمالهم. 

ومن وسائلنا لتحقيق هذه الأهداف نشر تراث الإمام أبي 

العزائم, لتوضيح ما في الإسلام من ثروة روحية.وما فيه مسن 


فى كل ناحية من نواحي الحياة الإنسانية. 

ومن بين مؤلفات الإمام أبى العزائم العديدة نقدم اليوم 
كتاب: 

« عقيدة النجاة» وموضوع هذا الكتاب دراسة موجزة 
للمذاهب 

والفرق في علم الكلام.وقد راعى الإمام رضوان الله عليه 
الاختصار 

فى هذا الكتابءوذكر القواعد العامة ورؤوس المسائل ليرتبط 
ا موضوع 

بعضه بسبعضءوليكون كل مسلم على علم بعقيدة 
السلف. وعقيدة 

العامة.وعقيدة العلماء الربانيين».وطوائف المتكلمين في 
التوحيد, 


و قد شرحت بعض المفردات و العبارات التي وردت في هذا 
الكتاب 

بهامشه كى بمكن فهم المراد منهاءولكى لا يجد القارىء 
المسلم أى 

صعوبة فيما يقرأ وما يريد أن يفهم. 

وأحب أن أنوه هنا أن هذا الكتاب طبع ثلاث طبعات 
سابقة» 

الطبعة الأولى: بمطبعة الدواوين سنئة 1323 ه الموافق سنة 

4م .والطبعة الثانيية: بمطبعة المديية المنورة سنة 
4ه الموافق 

سنة 1929م,»وقد أشرف على هاتين الطبعتين سيدى 
العارف باللّه 

السيد أحمد ماضى أبو العزائم. ثم أصدرنا بعد ذلك الطبعة 
الثالنة سنة 1393ه الموافق 1973م. وها نحن نقدم الطبعة الرابعة 
بعد أن لقيت 

الطبعات السابقة من التقدير وحسن القبولءتما شجعنى على 
إخراج 

الطبعة الرابعة في ثوبها الجديد. 

والله أسأل أن ينفع بتراث الإمام أبى العزائم العلمسى 
الراغبين في 

علوم الإسلامالمتشوقين إلى معرفتها ليروا ما في التراث من 


ثروة علمية لا يكر فضلها في عصر من العصورءفسلام الله 
على هذه 

الروح الزكية»والهمة العالية.والعقل الإسلامى الكبير. وصلى 
اللّه 

على سيدنا غّد وآله وسلم.واعطنا الخير وادفع عنا الشر 
ونجنا 

واشفنا يارب العالمين.. 

إلى سيدى ومولاى الإمام السيد عز الدين ماضى أنى العزائم 
- قدس 

الله سره - أهدى هذه الطبعة الجديدة من كتاب (عقيدة 
النجاة) وهو 

بكله ثمرة جهده.ما لى فيه من فضلءفهو الذي جمعه ونظمه 
وعلق 

عليه وأشار إليه ووضع كل ما فيه من لمسات عرضءوفن 
إخراج... 

لأنه رضى الله عنه صاحب الحمة السامية العالية التي شهد لما 
العدو قبل الصديق. 

فجزاه الله عنا خير الجزاء لما قدمه من جهد للطريقة العزمية. 


إلتماس الطبعة الأولى 
السيد أحمد ماضي أبو العزائم 
3ه - 1914م 
الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيدنا غّ 
خاتم 
النبيين والمرسلينءوعلى آله وصحبه أجمعين.ورضى الله تبارك 
وتعالى 
عن والدى الإمام المجدد السيد غد ماضى أنى العزائم آمين. 
وبعد... 
فقد يسأل سائل: لماذا اختلف المسلمون بعد النبى #صلى 
الله عليه وآله وسلم».وقد تركهم على المحجة البيضاء التي ليلها 
كنهارها ؟. 
والجواب عن ذلك: إن هذا الاختلاف لم يشاول لب 
الإسلام, 
فلم يكن الاختلاف في وحدانية الله تعالى.و شهادة أن غداً 


رسول 


الله جاو .ولا في أصول الفرائض كالصلوات الخمس 
والزكاة والصوم والحج.ءولا في القواعد العامة للمميراث.ولا في تحريم 
الخمر ولعب الميسر ولحم الخنزير وأكل الميتة. 

وإنها الاختلاف نتج في أمور لا تمس الأركان ولا الأصول 
العامة 

فقد اختلفو إلى مذاهب في الاعتقاد والسياسة والفقه. 

ولكن هذا الأختلاف جر على الأمة الإسلامية بلاء 
التفرقة.إذ 

اتسعت فيها شقة الخلاف.ووجد أعداء الإسلام مجالاً واسعاً 

روح التباغض بين طوائف المسلمين. 

ولذلك روى البخارى عن زينب بست جحش أنما قالت: 
استيقظ النبى 4540 محمراً وجهه يقول (لا إله إلا الله ويل للعرب 
من شر قد اقترب) ويشير النبى 456 إلى ما يجرى بين المسلمين من 
خلاف بعده.وخاصة حول بعض العقائد. 

لكل هذا قد التمست من والدى الإمام المجدد السيد غد 
ماضى 

أبى العزائم أن يبين لنا العقيدة التي ينجو المتمسك بها من 
اللبس والغموض الذي أملته نزعة التعصب التي جرت على الأمة 
الإسلامية ويلات الدمار وعوامل الإنهيار. 


وكان من عناية الله و توفيقه أن أملى على السيد الوالد 
كتاب 

(عقيدة النجاة) الذي أتقدم به خدمة المسلمين عامة 
ولآل العزائم 

خاصة. 

فاللهم نسألك عقيدة ننجو بها من الزيغ»وسلوكاً صاحاً 
مطابقاً 

للإسلام الذي ارتضيته لنا ديناً. اللهم منك التوفيق 
والفضلءولك 

النية والعملءوعليك الثواب والأجرمءولا حول ولا قوة إلا 
بك. 


أحمل ماضى أبو العزائم 


المقدمة 

الحمد لله الذي صاغ نفوس أوليائه من نور الإسلام 
لله.وضياء تصديق رسول الله حفظهم في هذا الجانب سبحانه مسن 
الشك الذدى 

بطفىء نور الإيمان.والريب الذي يوجب الحرمان. .ثم أقامهم 
رضى 

الله عنهم بعد ذلك في مقامات رسله صلوات الله وسلامه 
عليهمءبأن جعلهم ورئة لهم. والرسل لم يورثوا درهما ولا ديناراً ولكنهم 
ورثوا علماً وهدىء.فهم المجددون للناس أمسر دينهم مكحو الله تعالى 
بهم الجحود والضلال.وهم حرب على أعداء اللّهمهسلم 
للمؤمنينء أل همهم الصواب في القول والعمل في كل عصرايفلا يخلو 
منهم زمان. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء.ءمن حفظه الله في 
أمته بورثته المجددين لأمر دينه. 


وبعد: 

فيقول العبد المذنب المقصر غك ماضى أبو العزائم: 

إنى سألنى بعض أهل العلم والطريق عن عقيدة النجاة 

فأجبتهم بتلك الرسالة التي تححسوى على تمهيد وبضعة فصول 
وخاتقة. 


0-3 


عهيد 

اعلموا إخوان: أنى ذلك العبد الذي خلقن الله من ماء 
جرى فى 

مجرى البول مرتين.و هذا قدرى في الحقيقة.و مهما جملن الله 
بأنواع 

جماله التي جمل بها أهل عنايته فإى لن أنسى من أنا.. 

ثم أعلم حق اليقين أن سيدنا دا جار 4 بعنه الله بالحق 
بشيراً و نذيراً»فنور الله به أعيناً عمياً.وفتح به قلوباً غلفاً وآذانا 
صماءو هدى به العالم الذين سبقت لهم الحسن إلى صراط الله 
المستقي 

فهو اي » الإمام الذي من خالف سنته حبط عمله,قال 
الله تعالى:(يلأيها ألذين آمنُوأ لاثقدمُواً بيْن يدي اله ورسُولهِ وأتقُوأ 
آلله إن ألله مع علِيمٌ)!' وقال تعالى: (يلأيها ألذين آمثوا لا 
ترفحُوأ أصْواتكُمْ فؤق صؤت ألنبى و لا تجهرُوأ له بالقؤل كجهر 
بِعْضِكُمْ لبغضٍب أن تخبط أغمالكُم وأنثُم لا تشغزون) 2) وقال 
سبحانه: (من يطِع ألرسُول فقد أطاع ألله)/0 وقال جل وعلا:(إن 
ألذين يُبايعُونك إنها يفون أبله) (4). 
(1) سورة الحجرات آية 1. (4) سورة الفتح آية 10. 


(2) سورة الحجرات آية 2. (5) سورة آل عمران آية 31. 
)3( سورة النساء آية 50 


تت 
1 
5 
5 
ح 
١‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة 

والسلام: (كل أمتى يدَخُلُون الْجنة إلا من أبى . قيل: ومن 
أبى؟ 

قال: من أطاعنى فقد دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى) 00 

عن ابن عباس عن النبى و4 أنه قال: (لا يُؤْمُّن أحدَكُم 
حتى يكون هواهُ تبعاً ما جثُ به) 27) وعن عبد الله بن عمر عن 
النبى «ايقك4: (ليأتين على أمتى كما أتوا على بني إسرائيل حذّو 
النغل بالنغل حت إن كان مِنْهُمْ من أتى أمهُ علانية لكان في أمبى 
من يصْنعٌ ذلك.فان ببى إِسْرائيل تفرقت على الْسَيْنٍ و سبّعين مله 
وتتفرقٌ أمنبى على ثلاث وسبْعين مِلدَكُلْهُمْ في ألنار إلا واجدة.ما 
عليه أنا وأصحابى) (3 

وعن أنس عن النبى «(14 * أنه قال له:(يابنى إِنْ قدرْت أن 
تضبح وقبِى وليس في قلبك غِْشنٌ لأحد فافهل. ثم قال: ياثنى 
وذلك من سُنتى.ومن أحب سُنتى فقد أحبنى.ومن أحبنى كان معى في 


(1)حديث صحيح رواه البخارى الجامع الصغير ج 2 ص 276. 
)2( مصابيح السنة ج 1 ص 14. 

(3) رواه الترمذى عن ابن عمرءوأخرجه السيوطى في الجامع الصغير. 
(4) رواه الترمذى وقال حديث حسن غريب. 

(5)حديث صحيح رواه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه. 
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الجسة)”أوعسن أنسس عنه عليه الصلاة والسلام أننه قال: (لأ يمن 
أحدكُم حتى أكون أحب إليهِ من والِدِهٍ وولدِهٍ و ألناس أ جميعين)”. 


1 ]ات 


الفصل الأول 

عقيدة السلف الصالح وعقيدة العامة 

أولا: عقيدة السلف الصاح: 

جاء في كتاب قوت القلوب للإمام العارف الشيخ أبي 
طالب المكي (1) في ذكر عقيدة الصوفية: 

فرض التوحيد هو اعتقاد القلب أن الله تعالى واحد لا مسن 
عددءأول لا ثاني له.موجود لا شك فيه.حاضر لا يغيب.عالم لايجهل, 

قادر لا يعجز حي لا يموت,.قيوم لا يغفاءحليم لا 
يسفه.ملك لا 

يزول ملكهقديم بغير وقتءآخر بغير حد.كائن لم يزل ولا 
تزال 

الكينونة صفته لم يحدثها لنفسه.دائم أبد الأبد لا نهاية 
لداومة, 

والدبمومة وصفه لم يحدثها لنفسهلا بداية لكينونتته 
لقدمه.ولا غاية 

لأ بديته.آخر في أوليته,أول في آخريته. وأن أسماءه وصفاته 

وأنواره غير مخلوقة له.ولا منفصلة عنه. وأنه أمام كل 
شيءء ووراء 

كل شيء؛وفوق كل شيء ومع كل شيءءوأقرب إلى كل 


07 


سي 


(1)أبو طالب علي بن د المكي المتوفى سنة 386م 


-12- 


من نفس الشيء.وأنه مع ذلك غير محل للأشياءءوأن 


الأشياء ليست 

محلا له. وأن الله جل شأنه هو ذات منفرد بنفسه. متوحد 
بأوصافه, 

لا يمسزج ولا يزدوج إلى شيء.بائن من جميع خلقه. لا يحل 
الأجسام, 


ولا تحله الأعراضءليس في ذاته سواه.ولا في سواه من ذاته 
سبي ع2 

ليس في الخلق إلا الخلق. وأنه تعالى ذو أسماء وصفات.وقدرة 

وعظمةءوكلام ومشيئة.وأنوار, كلها غير مخلوقة ولا محدثئةءبل 


يزل قائما موجوداً بما جميعاً. 

لهالخلق والأمر,والسلطان والقهرريحكم بأمره في خلقه 
وملكه 

ماشاء كيف شاءءلا معقب لحكمه ولا مشيئة لعبد دون 

لااحول لعبد عن معصيته إلا برحمعه.ولا قوة لعبد على 
طاعته إلا 

بمحبته. ولا يجب عليه في الأحكام ما أجرى عليناءلا يختبر 

بالأفعالءولا يشار إليه بالمقال. عادل بحكمة وعدل هما 


صفته لا 
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تُشبهُ حكمته بحكمة خلقه.ولا يقاس عدله بعدل عبادهءقد 
جاوز 

العقول.وفات الأفهام.هو كما وصف نفسه.وفوق ما وصفه 

خلقه نصِفهُ بما ثبعت به الرواية وصحت عن رسول الله 
«إقت4. وأنه ليس كمنئله شيء في كل شيء بإثبات الأسماء 
والصفات ونفى التمثيل والأدوات.وأن ما سوى أسمائه وصفاته 
وأنواره وكلامه من الملك والملكوت محدث كله ومظهرء كان بعد أن 
ل يكنءولم يكن قديما ولا أولا. بل كان بأوقات مُحدئة وأزمان 
مؤقته.والله تعالى هو الأزلي الذي ل يزل,الأبدي الذي ل يحل أحد 
صمدءلم يلد وععناه ل يولدءولم يخلق من ذاته شيء. كما لم تخلق ذاته 
من شيء, سبحانه وتعالى عما يقوله الملحدون من ذلك علوا كبيرا. 

ثانيًا: عقيدة العامة التي لا بأس بها: 

جاء في كتاب حياة القلوب للشيخ عماد الدين الأموى في 

شرح العقيدة: 

يعتقدون أن الله تعالى واحد فرد صماءقديم أزليءباق 
أبدي.وأن ما سواه فهو صنعه وخلقه.لا شريك له.ولا ضد ولا ند 
ولا شبيهءموصوف بكل ما وصف به نفسه من الحياة والعلم,والقدرة 
والإرادةوالسمع والبصر والكلام. مسمى بكل ما هعى به نفسه. 

ليس بجسوىفإن الجسم ما كان مؤلفاً والمؤلف يحتاج إلى 
مؤلف. ولا 

هو بجوهرءفإن الجوهر ماكان متحيزا وهو سبحانه خالق كل 
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ولا هو بعرض,لأن العرض لا يبقى ويحتاج إلى جوهر. 
سبحانه لا 

يُكيفهُ العقلءولا بمثله الفكرءولا تلحقه الإشارةءولا تعينه 

العبارةالعقول محجوبة عن درك حقيقته.إذ العقول للعبوديه 


لا 

للإشراف على الربوبية. 

ويعتقدون في الاستواء ما قاله مالك بن أنس حين سئل عنه 

فقال: الاستواء معلوم,والكيف غير معقول.والإيهان به 
واجب» 

والسؤال عنه بدعه. 

ويؤسون بحملة ماوردفي الكتاب العزيزءوجاءت به 
الروايات 


الصحيحة عن النبي اق 4 من أحوال المعاد ويوم القيامة 
وما فيه وما بعده. 

وأجمعوا أن الله خالق أفعال العباد.وأن الخلق بموتونك بأجلهم, 

وأن الشرك والمعاصي كلها بقضاء الله و قدره من غير أن 
يكون لأحد من الخلق على الله حجةءفلله الحجة البالغة.ولا يرضى 
لعباده الكفر والمعاصىءوالرضا غير الإرادة. 

0 (ل) تشر 2 )3 

ويتبرأون من المعتزلة 7" والقدرية 2 والجهمية/*ا 
(1) المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد من تلامذة الحسن البصرى 
الذين اعتزلوا حلقته فسموا معتزلة. 


(2) القدرية: وهو اسم للمعتزلة فكانوا يسمون القدرية أو العدليةءوكانوا يدعون أنفسهم 
أهل العدل والتوحيد لقولهم باختيار العبد في فعله ونفي صفات الله. 
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والمشبهة 7 والمعطلة 7) والخوارج 7" والروافض 4) وسائر 
أهل البدع 

وأجمعوا على أن الإيهان قول وعمل واعتقاد,فمن ترك 
الإقرار فهو 

كافر ومن ترك التصديق فهو منافقءومن ترك العمل فهو 
فاسق. 


(3)الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم الذي قتل على الذندقة 

والإلحاد. 

(1)المشبهة: هم الذين صرحوا بالتشبيه مثل المهشاميين من الشيعة و مثل مضروكهمس 

وأحمد ال هجيني وغيرهم من الحشوية. 

(2) المعطلة: وهم صنفان: صنف أنكر الخالق»وصنف أقر بالخالق و أنكر البعث. 

(3) الخوارج:وهم الذين رأوا أن التحكيم في وقعة صفين خطأ لأن التحكيم يتضمن شك 

كل فريق أيهما محقءوليس يصح هذا الشك لأنهم حاربوا وهم مؤمنون أن الحق في 

جانبهم. 

(4) الروافض:إنها سموا بالروافض لأن سيدنا زين العابدين على بن الحسين عليهما السلام 

خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبى بكر وعمر فمنعهم من ذلك فرفضوه وبقى عليهم هذا الإسم. 
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الفصل الثاني 

طوائف المتكلمين في التوحيد 

مآخذ آل العزائم: 

كتتاب الله تعالى»وكتاب رسوله «و 4 وأقوال وأعمال 
الصوفية الكُملءوالعمل بإخلاص بما علمتّه فيعلمني الله تعالى علم ما 
م أعلم,والاجتهاد في الأمور إذا لم أجد لما صريح حكم في كتاب الله 
وكتاب رسوله وأقوال السلف بكل احتياط. 

مناهج بعض الطوائف: 

لماكان الخلاف بين المسلمين في التوحيد أوقع كثيراً من 


الناس 

فى فتن مضلة.وأعمال باطلة,وأحوال مخزية»وجعل من أبعدهم 
اللّه 

من زنادقة زماننا هذا يرمون الدين بما يرونه في المتمسكين 
بقشور منه لا 


لذلك أردت أن أبين مناهج بعض الطوائف المختلفة 

المشهورة 
الأفوية 7" وإطفوية 2 والباطييتة 37 حدالندي 

وهي: شعرد والحشوي ول : بن هم 
أدعياء 
(1) الأشعرية: وهم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريءوقد توفى سنة 324هءومن أشهر كتبه 
المقالات الإسلامية واختلاف المصلينءوالإبانة عن أصول الديانة. 
(2) الحشوية:هم طائفة من الحنابلة والسالمية المتمسكين بالظاهر دون تعقلءفقد كان 
مذهبهم أضل من المعتزلة كما يذكر الشيخ السنوسى. 


(3) الباطنية:وهم الذين يتظاهرون بالإسلام وإن لم يكونوا مسلمين:والفساد اللازم من 
هولاء على الدين الحنيف أكثرمن الفساد اللازم عليه من جميع الكفارومقصودهم على 
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المتصوفة - والصوفية والعلماء العاملون الذين تلقوا تلك 
العقائد عن 

القرآن امجيد. 

ولماكانت طائفة الصوفية أهم هذه الطوائف وأولاها بالذكر 


بعد العلماء الربانيين - كان لابد لنا أن نبدأ بتعريف الحم 

ومذهبهم.وسنبين بعد ذلك مذاهب المتكلمين الشهيرة 
بإجمال بقدر 

ما يسع المقام. 

الصوفية: 

همالذين صفت قلوبمحم من شوائب الكون.وتطهرت 
نفوسهم 

من رجس الشهوات.وتعلقت همهم بالله تعالى ففنوا عن كل 


سواه ووجهوا وجوههم شطره ل تحجبهم الكائنات عن شهود 

مبدعهاءولم تشغلهم الآيات الجلية عن فهم إشاراتا وذوق 
معانيهاء 

هم عبيد الله السائرون على منهج نبيه #إصلى الله عليه وآله 
وسلم#.وهم الذين تلقوا أسرار التوحيد وأنوار الحكمة بقلوب واعية 


الإطلاق إيصال الشريعة»وهم لا يؤمنون بشيء من المللءولا يعترفون بالقيامة. 
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عليه وآله وسلم». 

ونموا صوفية: إما لأن أنمتهم أهل الصفة,أو لأن كل واحد 

منهم (صُوفيٍ) فعل ماضي مبني للمجهولءأي: صافاه الله. 
أو 


لأفم كانوا يلبسون الخشن من الصوف تزهدا. وقد ذكرنا 


فى أول الرسالة وهي عقيدة السلف. 

الأشعرية: 

وأما الأشعرية فإنهم يرون أن التصديق بالله تعالى لا يكون إلا 
بالعفلءإلا أفم لم يسيروا في مذهبهم هذا في الطريق التي 


ربمها 

الشرع الشريف نلناءودعانا النبي عليه الصلاة والسلام إلى 
الإيمان 

بما.وذلك أن أساس اعتقادهم أن العالم حادث. وتفرع مسن 
هذا 

الاعتقاد القول بأن الأجسام مركبة من أجزاء لا تتجزأ.وأن 
ا مجزء 

الذي لا يتجزأ وهو ما يسمونه (الجوهر) محدث.والأجسام 
محدثة 

بحدونه. وطريقتهم التي يؤسون بمافي تفصيل حدوث الجوهر 
طريقة 
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معقدة غامضة,لا أصل لما من الحقيقة و لا من الدينءو لا 
يفهمها 

كثير من الماديين والمتكلمين»,فضلا عن جمهور المسلمين. 

يقولون: الإيهمان بالله يحب أن يكون بالعقا.والله سبحانه 
يقول: 

(ألذين يَؤْسُون بالغيب) رم ولا نرى أكفر أولياء الله إلا 
وعقولهم 

تتلقى عن الحق.ولا تقبل عن الخلق شيئاءحتى اشتهروا 
بالعبط بين 

عقلاء الدنيا وبالجنون. بل نرى بعض رسل الله من أولي العزم 

صلوات الله وسلامه علسيهم كعيسى بن مريم ؛ لم يكن لهم 
عقول 

يعقلون بما عن الدنيا. فزهدوا فيهاءوفارقوها وأهلهاءوكان 
من 

نتيجة ذلك أن حكم عليهم بعض الكفار بالجنون. ولا نرى 
العقول 

المكتسبة إلا في أهل الكفر بالله.والإتكار على شريعة غيل 
قل 4 من المنافقين:الذين بلغفوا بعقوهم إلى الففوص في 
البحارءوالطيران في الحواء,والسير على مركب من حديد أو السير 
على الماءءولا يكون ذلك إلا من كمال العقل الإنساني. 


(1) سورة البقرة آية 3. 
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ولكن من أعمى الله بصيرتم وبصرهم من زنادقة زماننا ؛ 
يظنون 

أن عقل صنع أوربا هو العقل. والحقيقة أن العقل المعتبر 
شرعا ؛ هو 

الذى يعقل عن الله.ويفهم كلام رسول الله #إصلى الله عليه 
وآله وسلم».حتى تدكشف له الحقائقءفيرى الدنيا على ما هى عليه 
من الحقارة والزوال ؛ فيحتقرها ويزدريهاءويرى الآخرة بمافيها من 
بقاء وجمال ؛ فيشتاق إليها ويعمل لماءولكن معرفة الله تعالى فضل 
يؤتيه لمن يشاءءقال 

سبحانه: (ذا لك فصل ألله يُؤتيِه من يشاء) 7 وقال 
تعالبى: (أمْ 

تخسب أن أكنرهُم يسْمعُون أؤ يعقون إن هم إلا 
كالأنعام بل 

هم أطل سبياك) (3. 

الحشوية: 

وأماالحشوية فإنحم قالوا: إن طربق معرفة الله تعالى هو 
السمع لا 

العقلءيعني: يكفي تلقي الإيمان عن النبي لإصلى الله عليه 
وآله وسلم»» بوجود الله تعالى 


(1)سورة المائدة آية 54 
(2) سورة الفرقان آية44. 


ب 


والتسليم لذلك دون أن يفهم المؤمن به شيئا عنه.كما نؤمن 


بالميعاد 

وغيره. وليست هده العقيدة من روح الدين في شيءءفإن 
القرآن 

الشريف يتمشى مع العقل في كشير مسن آياتنهءويقيم الدليل 
الواضح 


على وجود الله تعالى وإبداعه الخلق,بحيث لا يجد الإنسان أي 
غموض 

فى بيانه أو إيمام مثل قوله تعالى:(أ في أله شك فاطر 
السموات 

1 0 

واعتقادي أن الملاحدة زنادقة هذا الزمان لم يعلموا من الذين 


إلا 

تلك العقيدة التي هي عقيدة التسليم الأعمىءفضوا لجهلهم 
أن 

الإسلام كالنصرانية ليس يتمشى مع العلمءوكابواءولو أهم 
قرأوا 

الأصول التي أخذ بما العلماء الربانيون عقائدهم والتي سنأنٍ 
عليها 


(3) سورة إبراهيم آية 10. 


5 


مفصلة فيما يلي ؛ لما وسعهم إلا أن يحكموا على أنفسهم 
بالجهالة 

العمياء الصماءءوأن يطهروها ثما لابسها من أدران الجهل. 

حول رأي الغزالي: 

وأما الإمام الغزالى . فله آراء شاذة»وقد حكم في كتابه 

المعروف بالتهافت, بتكفير بعض فلاسفة المسلمين بحجة أنهم 

يقولون: إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات أصلا. ولكنهم في 
ا حقيقة 

يقولون:إنه سبحانه يعلمها بعلم غير مجانس لعلمناءفهو جل 
وعلا تنزه عن أن يكون له شبه.لأن علمنا نحن يتعلق بالموجودات 
فهو حادث,وعلمه سبحانه قديم.فمن شبه العلمين أحدهما بالآخر 
فقد جهل. 

ويظهر أن ما حدا بالإمام الغزالي إلى الاختلاف؛ أنه جعل 
اسم 

العلم مقولا على المتقابلات»مثل الجلل الذي يعبر بهدعن 
العظيم 

والصغير,والصريم الذي يعبر به عن الضوء والظلمة.ولكن 
العلم هنا 

لا يشمل القديم والحادث. 


(1) هو الإمام أبو حامد الغزالي ولد سنة 450ه وتوفى سنة505ه, 


5 


التي لا 


وها نمسك القلم عن ذكر بقية الطوائف لشهرماءوكلها 


بالتفصيل في كتاب الملل والنحل, وغيره من كتب العقائد. 


الفصل الثالث 
عقيدة العلماء الربانيين 
الأصول التي أخذ بما العلماء: 


ذكرنا عقيدة الصوفية التي رويناها عن أبي طالب المكي في 
بعيدة عن موارد الشبه.سهلة الفهم على عقول العامة لخلوها 


التعقيد الذي ينحو إليه بعض علماء هذا الزمن. 
وإليك الأصول التى أخذ بما العلماء الربانيون في العقيدة 


نجاة لمسلم إلا بماءلا نحصارها في الكتاب العزيز والحديث 
الشريف. 

تنحصر هذه الأصول عندهم في مسألتين هامتين: 
أولا:الإمداد,ويسمونه العناية. 

ثانيا:الإيجاد,ويسمونه الإبداع. 
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وإنما اخترنا الإمداد والإيجاد لأتمما لفظان قريبان لعقول 

الجمهور. وإن كاننفت هذه الدلائل تمايعسر فهمه على 
العامة إلا أننا 

نطمع أن يسطع نور مافيها من أسرار القرآن وحكمة 
الشريعة على تلك 

العقول, فتنتفع منه بحسب القوة القابلة فيها. 
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أولا: الإمداد 

عناية الله التي سبقت للإنسان: 

أما دليل الإمداد فهو عناية الله تعالى التي سبقت 
للإنسانفخلق 

لهالكائئات جميعهاء.وسخر له مافي السموات ومافي 
الأرضء» 

ولمعرفة هذه العناية يجب على الإنسان أن ينظر بعين التفكير 
والاعتبار 


إلى ما خلقه الله وسخره له ليدرك أن الله سبحانه وتعالى عنى 


به 

عناية كبرى حيث خلق له كل شيء موافقا لوجوده.مسهلا 
له 

سبيل الحياة في راححة وهناءة»فبسط الأرضءوأنبت له فيها 
كل ما 

تشتهيه الأنفسن وتلذا به الأعين. وأجرى له الأفار.وذلل له 
الحيوان» 

ورفع فوقه السماءءومهد تحته الأرض.وصرف له الرياح في 
أفقه 


الخاص, وأجرى السحاب وخلق له مسا تضيء له الفجاج, 
وتنمي له النبات. وتحفظ برارتًا كيان الجسم وجعل له ارا 
للعمل, وأعطاه القوة.وهيا له الأسباب.وليلا للراحة.والكون 


0 


أناره له بالقمر والكواكب.وخلق للإنسان في السنة أربعة 
فصول 

مختلفة الأجواء.بحيث تتناسب مع صحته ونمو النبات 
والحيوان, 

وخلق له من نفسه زوجا تعينه على الحياة, وتقاسمه نعيمها. 

وبالجملة فكل هذه الموجودات التي خلقها الله مناسبة لوجود 

الإنسان ؛ هي المرآة الصقيلة التي يرى فيها بعين بصيرته 
آثار عناية الله 

به.فيدرك أن ذلك لم يخلق عبثاءولا يوجد موافقا لحياته 
اتفاقاءوإغا 

هو صادر عن فاعل قادر مريد. 

هذا هو أحد الدليلين المحسوسين على معرفة وجود الله تعالى. 

أسباب الوقوع في الشرك والجحود: 

ولكن الذي حدا ببعض الناس إلى الوقوع في غياهب الشرك 

وظلمات الجحودءوبالبعض الآخر إلى الجهل المطبق بمعانن 
التوحيد, 

هو مرورهم على هذه الآيات التي تحيط بمم.بل تتصل 
بكياهم, 

دون أن يفكروا في حكمة وجودهاء.والسبب الذي خلقت 
من أجلهءولماذا وجدت هكذا مناسبة وموافقة لجميع مرافق الإنسان 


077 


ومقتضياتهءو إلا فلو خلق الله الأرض أخاديد وهضابا 2 .بحيث لا 

الإنسان أن ينتقل من مكان إلى الآخر إلا بعد أن يتسلق 
جبلا شاهقا 

ثم يهبط في حفرة عميقة .كيف كان يتسن لواحد أن يعيش 
فوق 

الأرض ؟! وكيف يشيد له دارا أو مزرعة ينتفع بما أو يجدله 
مأوى 

يعيش فيه ؟! ولول يخلق الله تلك الشمس,أو حبس 
الهواءءأو منع 

الماءهل كان يستطيع ذلك الإنسان الضعيف أن يبقى حيًا 


> 


واحداً ؟ ولولم يسخر الله تلك الحيوانات وخلقها متوحشة 
ضارية لا 

ترى الإنسان حتى تفتك به وتحاربه.هل كان يقوى على 
البقاء في 

هذا العالم ؟. 
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ارق بنظرك لما خلق اللّه : 

أنظر إلى هذا كله ثم ارق بنظرك لما خلق الله لك من أنواع 

المعادن خصوصا الحديد الذي لولاه ما قهرت حيواناءولا 
اتخذدت 

معدناءولا سارت بك قاطرة ولا باخرة ولا طيارة ولا 
غواصةءولا 

انتفعت بالأخبار البرقية. 

ثم انظر بعد ذلك إلى النارءوما أحدئت لك من العيشة 
الطيبة في 

مأكلك ومشربك وملبسك. 

ثم انظر إلى البحار الملحة كيف خلقها ربك واسعة عميقة, 

وجعلها تخزن لك كمية وافرة مسن الماء.فيبخره سبحانه 
فيحفظ لك 

الملح ويرفع الماء إلى السماءءحيث يهطل عليك مطرًا يحي 


موات 

كل كاتن: 

ثم انظر إلى هذا البحر العظيم الذي غمر ثلاثة أرباع 
الأرض» 

كيف جعله ملحا مع شدة احتياج الناس إلى الماء العذب ! 
و لكنك لو 
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تفكرت قليلا لعلمت أنه أرحم الراحمين,فإنه قادر أن يجعله 
عذباءولو 
جعله كذلك لتعفن بعد أربعة أيام,وانتشرت العفونة على 


وجه 

الأرض فسممت الجوءوحرم الناس الماء العذب. ولكن رحمة 
ربك 

قضت أن يحفظ لك الماء بالملح.ويخرج لك منه في كل سنة 
ما فيه 

كفايتك من الأمطارءالتي يشترك في تكوينها الشمس 
والسحاب 


والهواءءفسبحان مسبب الأسبابءقال تعالى: (وتنك 
الأَمْغالُ 

نصربا للناس وما يعْقِلُها إلا الْعالِمُون) (7) وكم في البحر 
من 

منافع ونعم,فمنه نستخرج من الأسماك أنواعا لا تحصىءومن 
اللؤلؤ 

والصدف والمرجان واليسر أشكلا لا حدلما ‏ .قال 
سبحانه:(وترى 

لفك مواخر فيه ولِتبْتهُوأ من فَضْله ولعلكُمْ 
تشكُرون)11) 


(1) سورة العنكبوت آية 43. 


- 30 - 


فذكر ثلاث كلمات: جريان الفلك على وجه الماء.ونظرنا إلى 
المنافع 

التي سخرها لنا فيه ثم أوجب علينا الشكر. 

باذم جامع للعلم: 

فالواجب عليك أيها المسلم النظر إلى النعم التي تحيط 
بك, لتعلم 

مبلغ العناية التي تفضل الله كما عليك (وإن تغُدوا نغمت 


-_ 
1١ 
2 
-- 


تُخْصُوها) ولو أردث أن أكتب غلى نعمة واحدة من تلك 
النعم لما 

وسعتن المجلدات.. ولكن, قبح الله أهل الجهالةءيقولون: 
نتكلم 

بلسان العلمىمحتى أوهموا العامة أن العلم شيء والإسلام 
شيء آخرء 

وكذبواءفالإسلام جامع للعلم ؛ والعلمُ بعضه.والبعض الثاني 

إهانءأي: تصديق وتسليم.والبعض الغالث شهود وإيقان. 
وهل 

من أشهده الله عجائب حكمته وبدائع صنعته في الكون 
المحسوس»؛ 


(2) سورة النحل آية 14. 
(3) سورة إبراهيم آية 34. 
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يدخاع لقوم أعمى الله بصرهم وبصيرتهم ؟ إن من ينخدع 
بهم هومن 

لم يعلم من الإسلام ظاهرا ولا باطناء.ولم يذق له طعماءمن 
جهل 

مُنْزِلهُ سبحانه وجهل مُبلغة اق 4 الذي أقام الحجة البالغة 
بإعجاز القرآنءوما أتى به من الآيات الباهرات التي لا نزال نراها 
بأعيساءمن أخبار سابقة لوقتها تحققت.وإنذار ل ننعه عما حذرنا منه 
فوقعنا فيه. ولكن من سجل عليه القضاء أن يكون من أهل جهنم لا 
ينتهي عن غيه ولو جنته بكل آية. نعوذ بالله من سلب النعمةءومن 
العناد المخرج عن الحق. 

ثم انظر بعد ذلك إلى ما فوقك من نجوم منتثرة: لكل نجم 
خاصية 

فى النبات والمعادن,فمنها ما يودع الزيت.ومنها مايعطي 
الصبغة, 

أو الطعمء.أو الرائحة. 

ثم انظر إلى نفسك تر العجب العجاب.. تر بولة جرت في 
مجرى 

البول مرتينء ثم صورت فكانت حيواناً ناطقاً مستقيم القامة 

ممنوحا قوة وعقلاءمسخراً لكل شيء !!. 

وبلغ من العناية بالإنسان أن ارتفع قدره حتى كلم الله كفاحا. 
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ومن الإنسان من نزل عن ذلك فصارت تخدمه الملائكة في 
فردوس الله 

الأعلى. ومنه من منح المشيئة الكبرى وتصرف بكلمة كن 
(م ما 

يشآكءون عند ريحخ) 7 ومنه من مُنح التصريف الأكبر في 
الدنيا 

حتى شيدت له المعابد والهياكل وغبد من دون الله. كل ذلك 

والإنسان يجهل نفسه وقيمته ويجهل المنعم عليه 
سبحانه»فترى من 

الإنسان من انحط عن الجماد فاتخذ الكواكب أو الأحجار 
أو قطع 

النحاس الة,.ومنه من اتخذ إنسانا نظيره إلهاء.وهذا هو 
العجب 

العجاب !! إنسان دون الخنزير قيمة,وإنسان فوق الملائكة 
قدراء 

وإنسان جمله الله بمعاني صفاته فكان هاديا مهدياءعاما 
معلماءيلبيه الله تعالى عند أول كلمة من فيهءويرفع به ابلاء والعناء 
!.. إنما أخاطب أهل العقل ممن يعقل عن اللهءولا أتكلم مع من سلب 
الله منهم العقل. 


(1) سورة الشورى آية 22 
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ثانيا: الإيجاد 
دليل الإيجاد: 


وأما دليل الإيجاد: فاختراع جواهر الأشياء مغل اختراع الحياة 
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الجماد.بل اختراع الجماد نفسه والقوى الحسية والعقل»وسائر 

المخلوقات التي خلقت على غير مثفال. فلو نظر الإنسان إلى 

المتأمل لوجد فيه من دلائل الإبداع ما يعجز عقله عن إدراك 
كنهه 

والوقوف على سر حقيقته. وإلاءفهل يدرك الإنسان مثلا 
كيف خلقه 

الله من نطفة قذرة ؟ وكيف سوه وأنزله من مكان ضيق ثم 
أنشأه فإذا 

هو إنسان سميع بصير متكلم عاقل ؟ وهل يمكنه أن يفهم 

تلك العين»أو تسمع الأذن,أو ينطق الفم,أو يعقل العقل,أو 

تتحرك اليد والرجل ؟. 

ثم إذا نظر إلى ما حوله من الكائئنات فرأى تلك السماء 
المرفوعة 

بغير عمد نراهاءوما فيها من كواكب وأفلاك,ونظر إلى ما في 
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الأرض من أنواع الجيوان والنبات تنمو وتخرج الغذاء وهي 0 


شيئاً أفلا يتحقق أذكل هذه المخلوقات آيات ناطقات 


الاختراع على غير مثال سبق ؟!. 

وإذذء.فلا بد أن يكون لهذه المخترعات مخترع قادر 
حكيم, أوجد 

فيها هذه القوة وتلك الروح.فصيرها حية متحركة بعد أن 
كانت 

ميتة جامدة. لذلك كان من الواجب على من أراد معرفة الله 


معرففه ؛ أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع 
الحقيقى فى 


جميع الكائنات ؛ لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف 


الاختراع.وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: (أُولم ينظُرؤوات في 
ملكوتٍ ألسموات واألأرْض وما خلق أله من شيء) (1) 

فهذان هما دليلا الإيجاد والإمداد اللذان نبعت عليهما طريقة 
الخنواص من العلماء الربانيين. وقد جاء ذكر هذين الدليلين في كثير 


(1) سورة الأعراف آية 185. 


3535- 


من آيات القرآن المجيد.إما بتفصيل كل دليل على حدة و إما بذكرهما 
معاً. 

الأدلة على الإيجاد والإمداد 

أدلة الإمداد: 


فمثال دليل الإمداد قوله تعالى:(أ نجْعل ألأزض مهاداً 
والخيال أؤتاداً وخلقناككم أزُواجاً وجعلنا نوْمكُم سُباتاً و 


3 


:3 500 1 
الليْل لباساً وجعلنا النهار معاشاً)الآية. ( ١‏ 
وقوله: (تبارك الذي جعل في ألسماآءٍ بُرُوجاً وجعل فيهآ 
ش كاسن 2 2 )3 م ١‏ 7 4 
وسراجاً وقمراً مبيراً) " الآية. ومفل قوله:(فلْينظْر 
نسانُ إلى 


01 


آلا 
طعامه أنا صببّنا الماء صبا تم شققنا ألأرض شقا فأنبشا 

حبا وعنباً وقطلباً وزيْعُوناً ونخلاً) ره) 

أدلة الإيجاد: 

ومثال دليل الإيجاد قوله تعالى: (أفلا ينظرُون إلى ألأبلٍ 

كيف خلقث)!22 


(2) سورة النبأ آية 6- 11. 
(3) سورة الفرقان آية 61. 
(4) سورة عبس آية 24 - 29. 


(1) سورة الغاشية آية 17. 


(2) سورة الحج 73. 
(3) سورة البقرة آية 21 - 22. 
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ولو 


(3) 


فراشا) 


وقوله: (إن الذين تذعون من ذُونٍ ألله لن يلقو ذباباً 


أخْتمعُوأ له) 6 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

أدلة الإيجاد والإمداد: 

وأما الآيات التي ذكرت الدليلين معاً فهى الأكثر,مثل قوله 

تعالى: (يأيُها ألناسئ أُعْبْدُوأ ربكم الذي لد وألذين 

من قِبِلكُمْ) إلى قوله: (فلا تلوأ لله أنداداً وأنكُمْ تغلمون) 


فالقسم الأول دليل الإيجادءوقوله: (جعل لكُم الأزض 


دليل الإمداد. 

علم المنطق 

تلك هي الأدلة البرهانية التي أخذ بما العلماء,وليس لعلم 

التوحيد من مأخذ إلا تلك الدلائل؛لأن علم المنطق الذي 


ننطق به هو 


عبارة عن كتاب (إيساغوجي) '') الذي ألفه (فرفوريوس 
2 1 : 
الصوري) 2 وهو يشتمل على ست كلمات وهي قوحهم: 


الث 


(1) أى كتاب المدخل إلى مقولات أرسطو. 
(2)ولد بالقرب من دمشق وأمضى شبابه بمدينة صور ونسب إليهاءتابع أرسطو في منطقة. 
(3)أشهر فلاسفة اليونان عاش بين عامى 322:384ق.م. 
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والنوع, والجدس والفصلءوالخاصة: والعرض . وماهية كل واحد 

منهاء وكيفية اشتراكاتها ورسومها ودلالتها على المعاني التي في 

اللفويس: وقه الندن:ا لطن “قلات ريتائل نات 
لكتاب 

البرهان الذي جعله ميزانًا للفلاسفة. كما جعل الشعراء علم 

العسروض ميزانا للشسعرءوكما جعل الناس الموازين والمكاييل 
والمقاييس لتقدير الأشياءءوكتاب البرهان هذالم يجعله (أرسطو) 
لكشف الغيب المصون من النبوات والمغييبات عن الحسءولكن جعله 
ليحكم به على الألفاظ التي يختلف في معانيها الفلاسفة فقط.وإلا 
فأرسطو ومن هو فوقه يعترفون أن الإلهين يُعلمهم الله علما لذنيا لا 
ببرهان ولا ميزان. 

أماالرسائل التي ألفها أرسطو فالأولى منها لمعرفة معانى 
العشرة 

الألفاظ التي يقال لكل واحد منها جنس الأجناسءوأن 
واحدا منها 

جوهر والتسعة أعراضءوكمية أنواعها ورسهومها. والثانية 


تركيب الألفاظ مرة أخرى حتى يكون منها مقدمات ومعرفة 


أنواعها وكيف تستعمل. حتى يحصلا منها اقتران القضايا 
ونتائجها. 
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علم المنطق لازم الإنسان: 

هذا هو كل ما كتبه أرسطو وفرفوريوس واليونانيون في علم 

المنطق» الذي جعله علماء الأزهر لإقامة الحجة على علم 
التوحيد, 

فإذا حكم القرآن حكما وزنوه بمعيار المنطق الذي يزعمون 
أن واضعه 


أهمل الضلالة من فللاسفة اليونانءوليس الأمركذلكك,لأن 


العلم لازم للإنسانءفالطفل بعد الرضاع يعلم أكثر 
البديهيات 

فيعلم أن البعض أقل من الكلءوييكي ليأخذ كل الشيء إذا 
طلبه 

فأعطوه جزءا منه.ويعلم أن الكل أكثر من الجزءءويعلم أن 

الأرض تحته وأن السماء فوقه.ويشعر برتبة أبيه وأمه وأخيه 

والأجانب عنهءويفرح إذا أعطى له ما يسرهءويبكي إذا منبع 


مايريده, فيحس المنع والإعطاى ثم تنمو تلك الغرائزر ال منطقية 

بنموه.حق يدرك ماغاب عنهمن الآثار عشهده فيعتقد أن 
البعرة 

تدل على البعير»والصنعة تدل على الصانع, ويقيس الأمور 
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بأشباهها. فليس علم المنطق من وضع فلاسفة اليونان الذين 
جعلوه 

لاستعباد الأمم.وللاستعانة به على سد المطامع وإتقان 
الصناعات», 

ولذلك فإن أعلم الناس بدقائق علم المنطق ؛ يعجز عن أن 
يقيم دليلا 

مقبولا عقلا على إثبات أي حقيقة من الحقائق المقررةفكيف 


أن يقيم دليلا على ما غاب عن الحس والنفس والعقل ؟!. 
اللهم إن هذا لا يرضيكءولا سبيل إلى معرفتك إلا باتباع 
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رسولك.والتسليم لما جاءنا به من عندك,لأن كل المقدمات 
اليقينية 

عند المناطقة التي حصرهًا المقولات العشرة لم تخرج عن 
الحس.والحس لا يدرك إلا ما أحاطه به أو فيه من الخواص ثما يبصرء 

ويسمع, ويشم, ويذاق,ويلمس. 

ذلك هو علم المنطق الذي اغتر به علماء الأزهرءوأولوا 
القرآن بمنطق أرسطوءوتركوا تأويل الصحايي الجليلءووالله إن بلال بن 
حمامة لأعلم بما وراء المادة من أرسطو بما دون المادة فضلا عن علم 
المادة. 

وما هو علم المادة الذي يفتخرون به ؟ إن هو إلا مبادىء 

صناعات عملية أتقن النظرية منها العرب الواردون على 
مصر المسمون 

بالفراعنة ("أوأوهم (مينا) أو (منيس) أو (مصرام). 

ولولا أنني أكتب في تفصيل عقيدة التوحيد لأوردت لهم شيئا 
من 

علم المسلمين المتعلق بالنفس أو الروح أو بالحيوان بحسب 


(1) تروج سيدنا إبراهيم بجارية مصرية أهداها فرعون لسارة,وقد دخل إبراهيم بحاجر بناء 
على طلب سارة وأنجب منها سيدنا إجماعيل ومن نسله ظهر العرب الذين يعرفون بالعرب 
المستعربة.وهم الذين رفعو لواء الإسلام. 
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بالمحدن أو بالجماد أو بالأجرام السماوية,فجعلتهم يحكمون 
على 

أنفسهم وعلى أساتذهم بالجهل المطبقءولكن قالوا: من 
فرع: لد 


يافرعون؟ قال: أجد من يردي عن الفرعنة!. 


نبذة من كلام الصوفية في التوحيد 

سأل أبو طالب أستاذه العارف بالله أبا مدين (1): أخبربني 

عن سر حياتك ؟ فقال أبو مدين: بسر حياته ظهرت 
حياني, وبنور 

صفاته استنارت صفاقيءوفي توحيده أفنيت #متيوبدبمومته 


محبتي.فسر التوحيد في قوله لا إله إلا الله أنا والوجود بأسره 


جاء لمعني فبالمعاني ظهرت الحروف. وبصفاته اتصف كل 

موصوفءوبائتلافه ائتلف كل مألوف.فمصنوعاته محكمة, 

ومخلوقاته مسلمة,لأنه صانعها ومظهرهاءومنه مبدلؤها وإليه 
مرجعها 

كما أظهرها ذراءثم تلى: (ألسشتُ بربكُم قالُوا بل) 2). 


(1) هو العالم الرباني شعيب أبو مدين من أقطاب الصوفية وهو مغربي الأصل. 
(2) سورة الأعراف آية 172. 
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هويا أبا طالب لوجوده المحرك.والناطق الممسك. إن نظرت 

بالحقيقة ؛ تلاشت الخليقة. الوجود به قائم.وأمره في مملكته 
دائم, 

وحكمه في وجوده عام حكم الأرواح في الأجسام ؛ فالحواس 
به بانت 

على اختلاف أنواعها. اللسان منها للبيان,وهو مع ذلك لا 


شأن عن شأن. ياأبا طالب.لما أمدنئ بسره ؛ غرف فؤادي 
بره فامتلاأً وجودى نوراءوأثمر غيبة وحضوراءوسقيت شرابا 


طهوراءففنى ماكان باطلا وزوراً ؛ فغشيت أنواره 
أخلاقي: ونظرت 


5 


إلى الباقي بالباقي. ثم قال: هو الموصوف بالقادم.ومخترع 
الوجود من 

العدم؛بنور جلاله أشرقت الظلمءوهو ولي الكرم,الذي علم 

بالقلم»علم الإنسان مالم يعلم.والله ولي التوفيق»وهو حسبنا 
ونعم 

الوكيلء نعم المولى ونعم النصير. 
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الفصل الرابع 

العلم والعقل 

تلك هي العقيدة الحقة التي أتانا كما رسول الله لإصلى الله 
عليه وآله وسلم من عند الله 

تعالى.موضحة بما دلائل الإيجاد والإمداد في كثير من آيات 
القرآن 

الجيد. فالواجب الوقوف عندهاء وضرب عنق كل من تعداها 

ليستدل على الغيب المصون بعقله.ومن أين للعقل المعقول 
الذي خلقه 

الله للإنسان لينتفع بهفي حاجاته الضرورية وصدنعاته 
الإنسانية أن 

ينفذ فيشرف على الغيب المصون ؟ فضلا عن الآيات 
والتجليات,بل 

فضلاً عما أخفهه الله من جلاله وكماله وبمائه وضيائه ونوره 
عن 

صفوي ملائكته ؟ ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. 

العقل 

العقل ياأيها الإنسان عجزت عن تعريفه وعن محله.وهل هو 
جوهر أو عرضءفمن أين لك أن تحكم على الرب الكبير بما عجزت 
عن معرفته ؟ العقل مخلوق مقهورءإنك أيها الإنسان لتعتورك مصيبة 
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فيحتار عقلك فيها.قم أيها العقل فاشتغل بعلم الرياضة أو 

الطبيعات المشهودة في الظواهر الجوية لتنتفع وتنفع.ومالك 
وللخوض 
البصيرة, 

وبطمع في عاجل مع اعتقادك با لموت ويبما بعدالموت. لا 
حول ولا قوة 

إلا بالله»قال تعالى:(من يِهِدٍ ألله فَهُو الْمُهْعَدٍ ومن يُضْلا: 
فلن 

تجد له وليا مرّشداً) (م) وقال سبحانه: (ما أشْهدتهمْ خلق 

السملواتٍ والأرض ولا خأق أنفسِهمْ وما كُنتُ مُتخذ 

لْمُضِلين عضداً) (م). 

أنت أيها الحكيم العاقل تجهل وظيفة الطحال.بل تعجز عن 

تعلم سر نومك ويقظتك, وقد تفتشنك امرأة فتتجرد عن 
الفضيلة التي 


العلم 


(1) سورة الكهف آية 17. 
(2) سورة الكهف آية 51. 
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ما هو العلم أيها المغرور بنفسك الذي تجعله درعا لك كلما 

أخط أت تالخابط في عشواء ؟ تقول: أنا أتكلم بلسان 
العلم.هل هذا 

العلم هو ما تحكم به أن الإنسان قرد ؟ أو ما تحكم به على 
قدم المادة ؟ 

وهل العالم من يغير مبدأه الدرهم والدنيا ؟ أو من تغره النعمة 
وتطغيه 

العافية ؟ ستذهب النعمة والعافيةويأتي الموت الذي لا مفر 


47 


ولديها لا تجد لك من علمك حجةىءولا من مالك وعافيتتك 


فبكر بالتوبة قبل أن يسلب منك ذلك. 
قم أيها العاقل ففكر فيما حولك من الآيات التي أعجز 


حدهاءبل ما يعتورك كل يوم من شئون لا علم لك بما ولا 

بتصريفهاءإنك . والعليم الحكيم يله . لا تقدر أن تفهم 

تعريف العلم الحقيقي.بل ولا تعريف نفسك أو عقلك. 

تحكم لنفسك بالعلم.وتتمشدق في المجالس أنك تتكلم 
بلسان 

العلم»والعلم برىء منك ومن أمثالك ؟. 

الحجة القائمة أيها العاقل هي القرآن,والحجة الواضحة هي 


السنة.والطريق المستقيم هو عمل أهل الإيمان الكاملءوالا 


الله ونعم الوكيلءقال تعالى: (فمن شاء فلَيُؤْمن ومن شاء 
فل 2 ِ( 1( والقيامة كفيا ذّ بك ف الحقائق.قال تعالى: 


(ويؤم 


(1) سورة الكهف آية 29. 
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يعض ألظ الح على يديّْه يقول بالتتعنى أتذث مع ألرسُولٍ 


4 


باويلق ليتنى خ أتخد فلاناً خبيلاً لقذ أضابنى عن الذكر 


9 50 0 5 2 ا 1 
إِذْ جآءن وكان ألشِيْطانُ لبلإنسان خذول) (9) 


أغرك أيها العقل الفاسد المظلم أننك اخترعت آلة تغوص بما 


البحار ؟ وأخرى تطير بمافي الجو ؟ واخترعت عجائب من 
الكهرباء 


وغرائب من البخار كلها لم تخرج تما من أقطار الأرض والجو 


وهذا مبلغ علمك ! أما ما ترويه من آلات الرصد المعظمة 
الي تحفظ 

بها النسب بين الكواكب ؛ فهذا علم كتب فيه الفراعنة 
والبابليود, 

وقد استكشف حجر مكتوب عليه: (دائرة فلك البروج) من 
قبل 

القرون الوسطى. 

هذا علم بمكن لأي إنسان حصل علم الرياضة ثم درس ما 
وضع 


(2) سورة الفرقان آية 27 - 29. 
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في علم الفلك ؛ أن يدركه إدراكا تعجز عن علمه أنت.لأنك 
مغرور 

بمالميغتر به بعض الحيوانات كالنحل والطيور والنمل وغيرها 
من 

الحيوانات التي أتقنت الصناعة بقدر نسبتها في مراتنب 
الوجودءقال 

سبحانه: (يامغشر الجن والأنس إن أستطعْتُم أن تدوأ 


- 


بعر 

أفطار السموات والأرض فأنفدُوأ) الآية.. رم وأنت 
عابجر عن 

أن تنشذ من أقطار الأرض التي تحيط بك.بل أن تبلغ إلى جو 
الأثير, 

وكل مبلغ علمك أن تستطيع الطير كالعصفورءأو الغوص في 
الماء 

كالسمكاةءوقد أنعم عليك ربك بمذه النعمة فكفرت 
به».ونسبت 

ذلك إلى علمك وقدرتك وإلى المادة.فاحذر عاقبة كفرك فإن 
عذاب 

الله شديد. قم أيها العاقل فاعمل بما أمرك الله حتى تطهر من 
المادة 


(1) سورة الرحمن آية 33. 
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ولوازمهاءوتمنح السسياحة بروحك في ملكوت السموات 
والأرضء» 

لعدرك حقارة ما نلته بتجارببك التي هي كمالات لعمل 
الإنسان من 

لدن آدم. 

المادة ليست عقلا ولا معقولا.ولكنها حقائق ملموسة 
محسوسة 

مسخرة مقهورة لك. والمادة من حيث هي ؛ لا قيمة لماني 
نظر أهل 

العقل إلا إذا انتفع الإنسان بما هو فيها. فقبح الله 
المادة».فقد جعلت 

الإنسان يجحد خالقه. وقبح الله الماديين»فقد خسفوا عقوهم 
بما لا 

ينفع في الدنياءمثل اخستراع الآلات الجهدمية والأدوات 
العدوانية إهلاكا للإنسان.وتدميراً للمدن.وإبادة للعالم. وفى الآخرة 


حينكت 

تصلى أهلها نارا حامية أعدت للذين ظلموا أنفسهم بإبدال 
نعمة الله 

كفرا. وقد بيست عجز تلك العقول عن إدراك البراهين 
المركبة من 


مقدمات المنطق بمقتضى القوى الكونية التي تخترع المادة. 
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والإسلام نور متى باشر القلب المستنير بور الإهان والعقيدة 
3 3 والإقتدا 

له وبش»وأخذ في تعليم روح الكتاب والسنة.وا بإ فتداء 
بالسلف 

الصالح في عقيدتم. والله ولي المؤمنين. 
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الفصل الخامس 

من الموجيد في العقيدة 

قال : 16 

وجُودانٍ لي قذ أنبعا تفريدي 
وُجُودِي في رسجمي آلذِي كان حجبتي 
يُسترُ ثور آلروح عني فتخففي 
وههذا وود آلسفلٍ لؤلا عِناِيةٌ 
وثم وجو آلب بالفضل نمه وُجُودُ به 
ُعلفني آلرحخْمن فزآن غَيِيِهٍ سفت 
فأخيان آلسماعٌ وقادن سماعٌ بوكان 
ألمقوز يمد لي 
وو بولاكؤنلي غير أنني 
ويوة وو ونتانطة ‏ طف قات 
تتقلث في الأطُوارٍ حئئى علِنث ما 
عرفت نعم نفسِي فيقث أنني 
أنا آلطينٌ لكِن نفخةٌ الُْذس عينث 
مُرامُرِيدٍ قددر لاح غَيِيه 
أرى لغب مشْهودًا وكون ني آلخفا 
يُعَلمُني آلرحْمْنُ جل غوامضًا فكُنتُ أرى 
ألآياتٍ في سيرد أولآ ؤفجذث به 


وال لكلل ون كّ وأنا ل غ8 


2359 


بهوكُلثفي جهدوفي تزؤيد 
فأفْهدُ شييفي ظلام أأبيد 
من أله تبني لهال صدُودِي 
َنود بوغلنث بر قبجودِي 
وبغد الضانلت البقاالتأييدِي 
ويُسبغني المخخاز غلب غهُودِي 
إلى خُفوة الزأفئ بل تخييد 
بولجابث زوجي إلى الْمغٍودٍ 
رتل حال آلشؤقٍ سُورة مُودٍ 
ولالبّسيغفروني من التجُديد 
تمامِن معان مُبدئي ومعيدي 
بإخسانه أوايثش لايمُودِي 
فحجب عني الكؤن ومو شُهُودِي 
ومن يدق يصلى بنار وقُودٍ 
لقذ صححث حالي فلت سُعُودِي ونور 
التجلي صح هينه لبُجودي 
ول كٌكبي لي بففل مججيد 


وهل بغد قُرِْي وأتحادي أرئ سِوَّى؟! به 
آلُْرْبُ مِنْهُ وآلصفا مِنْهُ مه عجنِتُ 
وكنث السفل في بذءِ نشأي وُجودِي 
في ألتَدكِاينٍ أغلئ مكانتي 
مقامٌ به خص الكرامٌ ألمتي 
فرزث إلى المخلئ فكُنث بمالها 
ولا ِل رشي يِخْجُْبُْ آلنور في أجيلا 
أرى ثور أشماءٍ اويل نيط بي ألاجظّة 


6 6 

قال : 60دو 
رتلن لخن أَصّطاناعِي في 
ا بيجيف 
ثُورهُ قذكئلث مغن وصفه 
لاح لي فيو وبي أتض حالخفا 
سائحًا في حُلوة الْقُرْبٍ ألتي 
خخ4فؤ4ي نج ةذ لإلتن وو في 
قذأحب الحقأؤصافً مث 
كُلث بين الوغفد في الرشم أرئ 
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وهل بغد خحبي هل يلذ صُدُودِي؟! 
وهاأنا وآلأفلاك بغفض وُفُودِي 
أنا الْعنِ دفي بذئي وفي تفيدِي 
وبر الورائنة مُفُضى تليدي 
أنا ألرْهُ في الأسور والتغييد 
من الكونٍ في التجدِيدٍ والتزِيدٍ معاني 
صِفاتٍ الحق حال شُهُودِي وكوْن يَنِدُو 
يهل نمق وه 
تناوت من راح الْنْودة مفُْصُودِي 


وآزو عني سر بذني في الْوْجُودْ 
كتحت ل ايحذيق لحلاف المعيق أزوة 
عيشيني صُّلوورةً ربي يمحوذ 
بآخيلا الأؤصاف من قبِل الْمُهوذ 
هيكل قذ صاغغة ألرب الْودُوذ 
أشرقث في آرم في نفي لْوُْود 
في الويدمهابةفي آي وذ 
حصن أفن سِرهُ غِثب الْوَججُوذ 
حضّرة الْقْدْسٍ يما الْماضِي يعُوذ 


قفذ صعاذث وبِالترُولِ تققربي 
برطأخبيبث4 ليظهر مُشرقًا 
بعشبث انز فشن أندف الند اذ 
رش و الواففد واللشخ ةفي 
جاهد الرسْم وزوؤجي أنشعدث 
صِزث لا حول ولا قفوقلي 
من نافي لبذ إِنْ حقفهفبي؟! 
من أنافي آلخحنم إِنْ واجهؤعبي؟! 
من أنا في خلوت في جلوت؟! 
ذا عجي بفي ألتطلور نشبة 
صِرْتُ في الرشم على آلتزب أرئ 
جوز الحد وباِية النهىئ 
وفو فؤقٍ آلتزبٍ مهُولَ يُرى 
ض نمك أؤلاه بالهدآلزي 


ع 6 


حيِث فرْقٌ الفزرقٍ جمُعْ في آلسغوذ 
فؤق هيّسةالمُقرب بِآَلسعُوذ 
ردني الس فل وليب ال رِدُوذ 
صِرْث إشرقًا بباهية آللحُوذ 
برنفخةفذيه نحي الْوْفُود 
غيب غيب عن عَقُولٍ عن جُهُوذ 
غذت للأركان في ظِلالْحَدُُوذ 
نوز عالين بهوآلروحٌ تسُّوذ 
كؤكب الْمِضباح غيِبٌ عن كتنُوذ 
عتنداةات اقبي عتسيو الصودزة 
فؤق عالين برؤضات ألشْهود 
لابراتي غغِرٌ موب يذو 
شرف الفسنس لأفردٍ يقوذ 
في خشووع في شوو في جُهُوذ 
خصة بالْقرْبِ خسان ونجوذ 


وقال في تلك المشاهد الغيبية عن الحيطة العقلية: 


بِعْقَِل العفلٌ التصور 
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نِم العا المُكون 


فؤق هذا القذر غْيْبٌ غامضٌ 
فؤق غيب الإسْم غَيْبْ الْغيِبِ في 
في عُلْوّعن تشُهودٍ باخبلا 
فؤقهذانُورٌ مجلىالذات قذ 
فؤْق هذا حضو ةالذاتٍ علث 
أغينُ العالين تشهدُ صورةٌ 
فؤق عالينكرُوبى له 
ذكرث بل +جهلخ 1 تفلن 
قذأرى أنوارهه الاغيبيها 
سلمئن عِلْم الأأوهة واشهدنْ 
أغجزث فُدْرتُهُ كل النهى 
تابعن صفوته سلولة 
مظهرٌ المخوب بر مُردهٍ 


الخاتمة 


اللللللفتيبسييهد 
أغجز الأزواح في حالٍ التدنى 
غيب أؤصافٍ ثرى عند التهانى 
حضرة الأؤصاف في عيْنٍ الْعِيانٍ 
دك بينا والكليم لدى القداني 
لا يراهاءيّزههاني كل آن 
َه الْمُشْتاقٍ في سِرالْكيانٍ 
قذ أراههافي اللرُولٍ إذا دعاني 
فى في ألآأفا آى لا مان 
ات في هذا اليا 
ردت الهِوهُ عفلاً ضالرههان 
فهو مِشكة النهى عِفَدُ الْجُمانٍ 
والويِيلة للتققرب والقدانى 
يشهدنْ هذ الجمال بلاتوان 


كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر لا يتلذذ بتلك الدار 


الدنيا و لا 
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بنعيمها ؛ إلا إذاءكان غافلا أو ناسيا. وكيف يتلذذ أو 
يستريح وهو 

مؤمن بيوم القيامة»وبالموت وسكراته. وبالأمراض من قبله.وبما 

يصيبه في هذه الدار من بلاء الفقر.وعداوة الخلق.والابتلاء 


بما لا 

قبل له به ؟! فمن كانت هذه عقيدته ؛ هل يأمن عذاب يوم 

القيامة ؟ أو ينسى تلك البلايا التي آخرها الموت ؟!. 

وإنٍ والحمد لله أتمذل الجنة والنارءإن لم يكن في كل أنفاسي 

ففي كل صلاة أصليهاءمعتقدا أن عمري ينتهي عند هذا 
النفس» 

وكيف أرضى لنفسي أن أعمل ما يغضب الله ويوجب مقته 
في الدنيا 

وعذابه يوم القيامة ؟! اللهم لا يقبل على نفسه هذا العمل 
إلا من 

سجل الله عليه القضاء بالإنكار والتكذيب,أعاذن الله 
واخواننا 

المسلمين. 

وعلى ذلك فإني في كل نفس من أنفاسى أتذكر الموت وما 
قبله 

وما بعده.فتصغر في عيني الدنياءوكم بثشت تلك الروح العالية 
2 


ده 51/7 


كثير من حولي حتىق أبكيهم, وأزمدهم في دار الفناء 
والبلاءءولو لم 

يكن في الدنيا إلا الموت وما يسبقه من مرض وعناء لكفاها 
تعسه.ولو 

ل يكن فيها إلا أن كل ما فيها نعم لا ينساها المنعم كما 
كماقال 

1 1) فد عر 1 
سبحانه: (وما كان ربك نسِيا) 7 وقال: (ثمُ لُسْئلُن 


وصدق رسول اله كله * حيث قال:«ألثُيا 


0 5 إن و و 
.8 و20 روعي 0 
ملعونة,ملعون.:: ما فيها 


كتابي 
هذا وأنا في مرض أزال عنبي ميلي إلى الدنياءوقوى عندي 
الرغبة فى 


(1) سورة مريم آية 64. 

(2) سورة التكاثر آية 8. 

(3) سورة الأنبياء آية 47. 

(4) رواه ابن ماجه عن أبى هريرة. قال السيوطى في الجامع الصغير: حديث حسن. 
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الآخرة.فما في يد الله تعالى أقرب إلي ثما في يدي. وماكتبت 
لأنتصر على أحدءأو لأزل خصماءبل كتبتث ليشهد إخواني علي, 
وليعتقدوا بما به نجاتهم يوم القيامة. والله وليي وهو حسبي ونعم 
الوكيل. 

د ماضى أبو العزائم 
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ا موضوع 
فاتحة الكتاب 20000 
إلتماس الطبعة 

الأولى ل 6 
المقدمة سوقطو لط الوا مكئق ام و 8 
تمهيد لا بو ند و ةشر جا مال اق او 9 
الفصل الأول: عقيدة السلف الصالح وعقيدة 

العامة ا ا ا 11 
أولا: عقيدة السلف الصالح محوا كا 2 111 
ثانيا: عقيدة العامة التي لا بأس بها التعا و ا وسو اما 13 
الفصل الثاى: طوائف المتكلمين في 

التوحيد 000000000 
مآخذ آل العزائم ل ا ا ا 10 
مناهج بعض الطوائف ولط ارات اا ارو ام و اع 10 
الصوفية اي 1010101101111 
الأشعرية ا 1 
الحشوية وتوا اممة اامستسوة اودع سو خم ا 1 20 
حول رأى الغزالى 0111 0100 
الفصل الثالث: عقيدة العلماء 

الربانيين ل 2 
الأصول التي أخذ بها العلماء ل ا ا 0 
أولا: الإمداد لاوطو الا امو امال لوو يه لا م وو ل 4 2 
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عناية الله التي سبقت للإنسان ا ا ا 
أسباب الوقوع في الشرك والجحود 000 
ارق بنظرك لما خلق الله 0 


الإسلام جامع للعلم 8 0200 
ثانيا: الإيجاد 0 


دليل الإيجاد لوا موك اا اه اناد اع ل 
الأدلة على الإيجاد والإمداد 1510000000 
أدلة الإمداد ا ا 
أدلة الإيجاد 10-98[ [1 1 1211111701 


أدلة الإيجاد والإمداد 0 


نبذة 


من كلام الصوفية في التوحيد ا 1070000 


الفصل الرابع: العلم 


الفصل الخامس 


- 61- 


- 62 - 


